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يفهــم كلّ مســلم عــادي، وبالفطــرة الســليمة، مــا هــي »كربــلاء«، وأنهــا ليســت إلا العلامــة الكبــرى 
ــوم  ــات كربــلاء، وهــي ي ــى، وعندمــا تأتــي ذكري ــذي هــو اســم الله تعال ــى طريــق الحــق. الحــق ال عل
ليــس كمثلــه يــوم، مــع أيــام مواجهــة جديــدة مــع الطاغــوت، يجتهــد فيهــا نفــر عزيــز كريــم مــن الأمّــة 
فــي طــرح الإجابــة ذاتهــا التــي قالهــا أصحــاب الإمــام الحســين- عليــه الســلام- ويقدمــون أثمــن مــا 

يمكــن أن يقدمــه إنســان لقضيتــه.
هنــاك بالتأكيــد دلالــة روحيــة لهــذا الالتقــاء والارتقــاء العلــوي علــى ســلم الفــداء والوجــد والإخــلاص 
ــد  ــو نعمــة( يعي ــد الحــاج محمــد نعمــة ناصر)أب ــم. ففــي أســبوع شــهادة القائ ــق الكري لملكــوت الخال
ــا،  ــي والصــلات كله ــة هــذه المعان ــام لحــزب الله ســماحة الســيد حســن نصــر الله صياغ ــن الع الأمي
ــي خطــاب  ــى الإنســان الحــر، ف ــي ذهــن الإنســان المســلم، وحتّ ــة ف ــا لتكتمــل صــورة معين وربطه
ــا بلاغــة وعمــق الإشــارة. هــو  إيمانــي رفيــع وراق، يعيــد توصيــف الكلمــات والحــروف ويكســبهما معً
ليــس خطابًــا لكشــف إنجــازات أو معــادلات حســاب، لكنّــه يســترد للإنســان بوصلتــه للرؤيــة والفهــم 
ــا شــديد الإلحــاح  ــا يوميً ــك الفريضــة العظمــى »الجهــاد« مطلبً ــاة إلــى تل ــر إعــادة الحي والحركــة، عب
والخصوصيــة، وعلــى كــون هــذه الفريضــة بالأصــل هــي عبــادة لله، وهــي الهــدف الأســمى الــذي 

ــات الجســام. ــده الأرواح والتضحي ترخــص عن
كلمــة؛  أي  قبــل 
الضــروري  مــن 
والــلازم إعــادة قــراءة 
ســماحة  خطــاب 
أول  الأول،  الســيد 
ــوع  خطــاب عقــب وق
الأقصــى«،  »طوفــان 
للمحاســبة  ليــس 
ولا لمعرفــة مــا الــذي 
تحقــق أو خططنــا لــه 
ــه، لكــن  ــا إلي أو وصلن

لمعرفــة قيمــة الصــدق والبصيــرة وشــجاعة مســؤولية القــرار عنــد حــزب الله وســيد الوعــد الصــادق. 
قبــل أن تنقشــع العواصــف والدخــان، فــي أيــام القتــال الأولــى والمواقــف كانــت مــا تــزال خــام/ بــاردة، 
وبعضهــا لــم ينضــج للحكــم، كانــت لكمــة الســيد قاطعــة واضحــة حاســمة، لا لبــس فيهــا ولا تأويــل. 
وبالنــص يقــول إن: »انتصــار غــزّة، اليــوم، هــو مصلحــة وطنيــة مصريــة،  انتصــار غــزّة اليــوم هــو مصلحــة 
وطنيــة أردنيــة، انتصــار غــزّة اليــوم هــو مصلحــة وطنيــة ســورية، وأولًا وقبــل كلّ  الــدول، انتصــار غــزّة 

لبنانيــة”. وطنيــة  مصلحــة  هــو  اليــوم 
كل عربــي وكلّ مســلم وكلّ إنســان، اليــوم، عليــه واجــب والتــزام أخلاقــي مــن نــوع مــا مــع قضيــة 
فلســطين. أمــا بالنســبة إلــى أهــل المنطقــة العربيــة؛ فعليهــم فريضــة لا تســقط لتصويــب بوصلتهــم، 

وإعــادة الخطــوة لتمضــي وتتســق فــي طريقهــا الطبيعــي، أي خلــف المقاومــة ومعهــا.
فــي الحقيقــة؛ إن خيــار الجهــاد، بذاتــه ولذاتــه، هــو خيــار انتصــار حقيقــي. أن تجاهــد فأنــت تحلــم 
ــا أن تكــون قربــان المنطقــة  وتعمــل لتحقيــق النصــر، أمــا إذا اختــرت الاستســلام، فقــد قبلــت مقدمً
كلهــا علــى المذبــح الصهيــو - أميركــي. لــم يكــن خيــار »كربــلاء« فــي أصلــه ولا اســتراتيجية الإمــام 
الحســين - عليــه الســلام - يتضمــن احتماليــة هزيمــة، أو يدعــو لهــا، كان معركــة الإيمــان ضــدّ الكفــر، 
طريــق الله وطريــق الشــيطان، هــو خيــار »جهــاد نصــر أو استشــهاد«.. وفــي الحاليــن؛ المؤمــن يربــح 

الدنيــا والآخــرة، ولا يتــرك لعــدوه ســوى المــوت والمذلــة.
ــا مــن جهــة أخــرى، وهــي جهــة  ــا، موحيً خطــاب ســماحة الســيد عــن الشــهيد القائــد جــاء، أيضً
العــدوّ المشــتعلة. ولعــل أشــد مــا نــزل عليهــم مــن كلماتــه هــي »جاهزيــة حــزب الله«، فــإن أردتــم 
حربًــا فهــي الحــرب وســتلاقون أســيادها ومصيركــم فيهــا أســود، إن بنــى نتنياهــو أوهامــه علــى آمــال 
ــى  ــا عل ــإنّ ردّ الســيد كان ردًا مباشــرًا قاطعً ــان أو الجــولان، ف ــوب لبن ــي جن ــراق ف ــق أي اخت تحقي
: »الإخــوة فــي وحــدة ضــدّ الــدروع يوجّهــون أســلحتهم باتّجــاه مواقــع  وزيــر حــرب العــدوّ غالانــت: أنَّ
ــك  ــن ذل ــر، والعــدو لا يعل ــة، وبمجــرد أن تظهــر تُدمّ ــات المختبئ العــدوّ، وينتظــرون أن تظهــر الدباب
ونحــن ننشــر المشــاهد، وعندمــا تطــل دباباتــك علــى حدودنــا تعلــم مــا ينتظرهــا.. رُماتنــا ماهــرون 

وقبضاتنــا كثيــرة وصواريخنــا أكثــر”.
وعــن العــدوّ المــأزوم؛ قــال ســماحة الســيد: إن »جبهــة لبنــان ماضيــة فــي تحقيــق هدفهــا، وهــي 
تضغــط علــى العــدوّ لاختيــار أمــر مــن اثنيــن، إمــا الرضــوخ أو الهــلاك«.. وبرأيــه أنَّ »العــدوّ يعيــش 

خــلال هــذه المعركــة أســوأ أيامــه”.
مــن خطابــه التاريخــي الأول، فــي الثالــث مــن تشــرين الأول الماضــي وإلــى اليــوم، يعلّمنــا ســماحة 
الســيد مــن جديــد أن المعــارك الكبــرى والفاصلــة لا تخــاض ولا تحســم فــي يــوم واحــد، بــل يقيــض 
ــة  ــم المبارك ــام حياته ــوم مــن أي ــي كلّ ي ــون ف ــأس شــديد، يعمل ــو ب ــه هــم أول ــادًا ل ــا عب ــا ولن الله له

والجهاديــة مــن أجــل الوصــول إلــى تلــك اللحظــة الفارقــة، لحظــة الانتصــار الإلهــي الموعــود.

التهدئــة  وارد  فــي  الســعودية  أن  يبــدو  لا 
الحقيقيــة مــع اليمــن، ونــزع فتيــل الأزمــة الناجمــة 
بخطــوة  المتمثلــة  الاقتصاديــة  الضغــوط  عــن 
ــير  ــة س ــدن وعرقل ــى ع ــة إل ــوك التجاري ــل البن نق
الرحــلات المحــدودة مــن مطــار صنعــاء الدولــي 
والتلويــح بإغــلاق مينــاء الحديــدة، والتــي تأتــي 
فــي ســياق ابتــزاز اليمــن ومحاولــة الضغــط عليــه 
وإجبــاره علــى وقــف عملياتــه المســاندة لغــزّة، بعــد 

أن عجــزت أميــركا والغــرب عــن تحقيــق ذلــك 
عســكريًا.

غيــر  الاقتصــادي  المجــال  فــي  التصعيــد 
مســبوق وفقًــا لتوصيــف الســيد القائــد عبــد الملــك 
الأســبوعي  خطابــه  فــي  الحوثــي،  الديــن  بــدر 
مغبــة  مــن  للســعودية  والتحذيــر  غــزّة  بشــأن 
وخطــورة  للأميركــي  الانبطــاح  فــي  التمــادي 
التماهــي مــع مخطّطاتــه التآمريــة، وهــو تصعيــد 
أن  وقبــل  الإعلامــي.  للاســتهلاك  وليــس  جــاد 
تتدحــرج الكــرة؛ ثمــة تأكيــد بــأن موقــف اليمــن 

أنملــة  الداعــم لغــزّة ثابــت ولــن يتزعــزع قيــد 
مهمــا بلغــت التحديــات، ومهمــا نتــج عــن ذلــك 
رســالة  وهــي  الصعــد،  كلّ  علــى  تداعيــات  مــن 
طمأنــة للفصائــل الفلســطينية وكلّ أحــرار الأمــة 
نطاقهــا  فــي  البحريــة  العمليــات  باســتمرارية 
المعلــن لفــرض الحصــار علــى موانــىء فلســطين 
المحتلــة، ورســالة للســعودية بــألا تختبــر صبــر 
ردهــم  تحســب حســاب  وأن  اليمنــي  الشــعب 

والســيادية. الحيويــة  منشــآتها  علــى  وأثــره 
فــي  عدائيــة،  ســعودية  خطــوات  أي  إنّ 
هــذه المرحلــة، لــن تكــون منفصلــة عــن معركــة 
ــي، وتصــدي اليمــن ســيكون  ــي والبريطان الأميرك
يريــده  الــذي  وذلــك؛ لأن  العنــوان.  هــذا  تحــت 
للســفن  المجــال  تــرك  هــو  الكافــر  الغــرب 
وبــاب  عــدن  خليــج  مــن  لتعبــر  »الإســرائيلية« 
نصــرة  عــن  والتوقــف  الأحمــر  والبحــر  المنــدب 
فلســطين، وهــذا هــو المســتحيل بذاتــه، حســبما 

الحوثــي. الملــك  عبــد  الســيد  يؤكــد 

مطالــب؛  العاجــل،  المــدى  علــى  الســعودي، 
ــة بوقــف مســاره  ــة أو موارب ــزم بــلا مماطل بــل ومل
الخاطــئ الــذي لا مســوّغ لــه ضــدّ اقتصــاد اليمــن 
وتصريحــات مســؤوليه التحريضيــة علــى جبهــات 
لذلــك.  فــلا مســوّغ ولا معنــى  لغــزّة،  الإســتاد 
وقيمــه  الديــن  لمبــادئ  احترامًــا  يكــن  لــم  وإذا 
وتعاطفًــا مــع الدمــاء التــي تســفك بــلا هــوادة فــي 
غــزّة، فليكــن فمــن أجــل مصالحــه وأمنــه ومكانتــه 

المتأرجحــة فــي الأوســاط الإســلامية.
تملــك  لا  الســعودية  أميــركا،  مــع  بالمقارنــة 
ــلات  ــن حام ــة واحــدة م ــوة حامل ــع ق ــوازي رب ــا ي م
الطائــرات فــي البحــر التــي فــرت وتخفــت وتأثــرت 
ــر،  ــر الأحم ــي البح ــة ف ــات اليمني ــع الضرب ــر  وق إث
ــا  ــك أهدافه ــة، وبن ــبعة الماضي ــهر الس ــوال الأش ط
ــخ اليمــن  ــوع وقريــب لصواري ــوي دســم ومتن الحي
وقدراتــه بحكــم الجــوار، وأي اســتهداف مســتقبلي 

ــة. ــر والتكلف ــغ الأث ســيكون بال
اســتنادًا إلــى ذلــك، علــى الســعودية أن تقلــق 
التســع  الســنوات  حــرب  تجربــة  مــن  وتتعلــم 
تخيفــه  لا  وقيــادة،  شــعبًا  فاليمــن،  الماضيــة؛ 
ــات،  ــف والتحالف ــره العواص ــم تكس ــدات، ول التهدي
نتيحــة  والمعانــاة  الحــرب  واقــع  يعيــش  لأنــه 
والرقــص،  عليــه..  والحصــار  العــدوان  اســتمرار 
فــي هــذه الحــال وتــرك الأميركــي يخــوض حــرب 
الدفــاع عــن الملاحــة الصهيونيــة بنفســه أســلم 

اليمنييــن. اســتفزاز  مــن 
أفعــال  مــن  عنــه  التغاضــي  يمكــن  مــا   
مــع  وقوفــه  هــو  الســعودي  للنظــام  مخزيــة 
الشــعوب  خــذل  فــي  إعلاميًــا،  الأميركــي 
عــن نصــرة قضيــة الأمــة المركزيــة، وتزخيــم 
مســابقات الــكلاب والهجــن وفتــح المزيــد مــن 
البنــوك  مضايقــة  لكــن  والبــارات،  الملاهــي 
اليمنيــة وحصــار المطــار والمينــاء ســيؤدي إلــى 
ــر، ولأن  ــر لتجــاوزه الخطــوط الحم انفجــار كبي

الوضــع الإنســاني لا يعــد يُحتمــل.
المطــار  معادلــة  وضــع  أن  وبعــد  وكالعــادة؛ 
بالبنــوك؛  والبنــوك  بالمينــاء  والمينــاء  بالمطــار 
الديــن علــى  بــدر  الملــك  الســيد عبــد  حــرص 
ومــا  المرحلــة  وأولويــة  اليمــن  موقــف  تبييــن 
تقتضيــه مبــادىء وقيــم الديــن والأخــلاق لدعــم 
حــرب  مواجهــة  فــي  الفلســطيني،  الشــعب 
ــى  ــرد عل ــدًا لل ــع، وتمهي ــة والتجوي ــادة الجماعي الإب
اقتــراب  وتأكيــد  العدائيــة  الســعودية  الخطــوات 
موعدهــا مــا لــم يتراجــع الســعودي فــي اللحظــات 
الأخيــرة، وهــي الدعــوة لعامــة الشــعب اليمنــي 
لخــروج مليونــي مختلــف عــن الأســابيع الماضيــة 
الخطــوات  اتّخــاذ  فــي  قيادتــه  ليفــوّض  كلهــا، 
اللازمــة لذلــك. وليســمع العالــم أجمــع أن اليمــن 
حاضــر لتوســيع مهامــه العســكرية ومنازلــة أميــركا 
بعــد  ومــا  المنطقــة،  فــي  وبريطانيــا وعملائهــم 
ــة  ــي جمع ــادة ف ــعبي للقي ــد الش ــض والتأيي التفوي
»ثابتــون مــع غــزّة.. وســنتصدّى لأميــركا ومــن 
وســيعلم  قبلــه،  كمــا  يكــون  لــن  معهــا«  تــورط 
إذا  اليمــن  فــي  الثــورة  قائــد  الســعودي حقًّــا أن 
هــدّد فهــو يهــدّد بلســان شــعبه الصامــد، وينطــق 
إطــلاق  لمواصلــة  بتوجههــم  ويوجــه  بصوتهــم، 
والطائــرات  والمجنَّحــة  البَالِسْــتِيَّة  الصواريــخ 
اســتمر  طالمــا  البحريــة؛  والــزوارق  المســيَّرة 
العــدوان »الإســرائيلي« علــى قطــاع غــزّة.. ومــا 
علــى  العملــي  والــرد  التفويــض  جمعــة  بيــن 
الســعودية؛ قــد يكــون أســبوعًا أو يزيــد قليــلًا، 
ومــا يرجــو ويأملــه أحــرار العالــم كلهــم أن يتراجــع 
النظــام الســعودي خطــوات إلــى الخلــف، ويتحــرر 
ــك مصلحــة  ــي ذل ــة، لأن ف ــوط الأميركي ــن الضغ م
للجميــع، ويتــرك اليمــن وشــأنه فــي مهمّــة رد 
كرامــة الأمــة المقدســة والاقتصــاص مــن القتلــة 
والمحتليــن، إلــى جانــب الفصائــل الفلســطينية 

والمقاومــة. الجهــاد  ومحــور 

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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نتنياهو يواصل رفع سقف التفاوض ودباباته تحترق في رفح 
خليل نصر الله

ــة،  ــات مكثف ــه مفاوض ــري في ــت تج ــي وق ف
بمشــاركة وفــود أميركيــة وإســرائيلية تتنقــل 
بيــن الدوحــة والقاهــرة للخــروج بصيغــة تــؤدي 
إلــى وقــف نــار فــي غــزّة، خــرج رئيــس الــوزراء 
بتصريحــات  نتنياهــو  بنياميــن  الإســرائيلي 
جــدّد فيهــا الســقوف العاليــة ذاتهــا لأهــداف 
ــى  ــا حتّ ــى غــزّة، متوعــدًا بمواصلته ــه عل حرب
القضــاء علــى حمــاس وجعــل قطــاع غــزّة مكانًــا 
لا يشــكّل تهديــدًا، بحســب تعبيــره؛ لكنّــه أقــر 
بالتزامــه »بمقتــرح الصفقــة لإعــادة الأســرى”.

إشــادة  كذلــك  تضمــن  نتنياهــو  تصريــح 
بجنــود الاحتيــاط وعائلاتهــم، وإقــرارًا بــأن: » 
»إســرائيل« تدفــع ثمنًــا باهظًــا، ولا بــد مــن 

تحقيــق النصــر«، أيضًــا وفقًــا لقولــه.

عــن  فصلــه  يمكــن  لا  نتنياهــو  قالــه  مــا 
التفــاوض القائــم، لأســباب عــدة. أولهــا إقــرار 
»الإســرائيليين«،  المســؤولين  مــن  كثيــر 
الجيــش، بصعوبــة  فــي  خصوصًــا مــن هــم 
تحقيــق الأهــداف التــي رُفعــت، وأن مــا يجــري 
فــي غــزّة هــو حــرب معقّــدة، وأن الذهــاب نحــو 
الصفقــة أقــل ضــررًا علــى صعــد عــدة، وبالتالــي 
ــا  ــا يعــدّ رفعً إن تكــرار نتنياهــو للأهــداف ذاته
لبعــض  شــراءً  ربمــا  أو  التفاوضــي،  للســقف 

الوقــت، وتاليًــا النتيجــة واحــدة.
صــدور  مــع  نتنياهــو  تصريحــات  تتزامــن 
جيــش  بتصــرف  تتعلــق  تحقيقــات  نتائــج 
مــن  والثامــن  الســابع  يومــي  فــي  الاحتــلال 
أكتوبر/تشــرين الأول، والــذي أدى إلــى مقتــل 

مئــات المســتوطنين، وهــو أمــر مــا لــم يعــد مــن 
إخفــاؤه. الممكــن 

وفــي وقــت كان نتنياهــو يكــرّر الســقف 
العالــي المتعلّــق بأهــداف حربــه، كانــت كتائــب 
القســام تبــثّ مشــاهد نوعيــة جديــدة لعمليــات 
نوعيــة تركــزت فــي منطقــة رفــح. فقــد بثــت 
فيديوهــات لاســتهداف دبابــات وتدميرهــا، إن 
ــف الياســين،  ــى قذائ ــوات أو حتّ بواســطة العب
وكذلــك الاشــتباك المباشــر مــع طواقمهــا. وهــي 
ســبقها،  ومــا  التوقيــت،  حيــث  مــن  مشــاهد 
تظهــر حجــم الغــرق لجيــش الاحتــلال فــي 
رفــح، وتمكّــن المقاومــة مــن ضربــه حيــث هــو، 
وبشــكل غيــر مســبوق، مــا يضــر بمصداقيــة 
نتنياهــو نفســه، وكذلــك الجيــش، بعدمــا ربــط 

مصيــر الأســرى ووقــف النــار بتدميــر كتائــب 
ــى  ــع تشــير عل ــن الوقائ ــح. لك ــي رف ــاس ف حم
خــلاف ذلــك، مــع إقــرار بــأنّ كتائــب القســام 
عــدة  وتعزيزهــا،  كتائبهــا  تشــكيل  أعــادت 
مــن  القطــاع  مناطــق  امتــداد  علــى  وعديــدًا، 

شــماله إلــى جنوبــه.
لا  واقعــي،  غيــر  ســقفًا  نتنياهــو  يرفــع 
فــلا  القائــم،  التفــاوض  عــن  فصلــه  يمكــن 
ــى مــدى  ــات جيشــه عل ــج عســكرية لعملي نتائ
تســعة أشــهر، وآخرهــا فــي رفــح، يمكــن صرفهــا 
تفاوضيًــا، خصوصًــا أن المقاومــة فــي قطــاع 
فــي اســتنزاف كبيــر، معطوفًــا  أغرقتــه  غــزّة 
ــات  ــه جبه ــذي تســببّت ب ــى الاســتنزاف ال عل

اللبنانيــة. الجبهــة  رأســها  وعلــى  الإســناد، 

والأربعــون،  الاربعــة  الســنة   )11541( 2024مالعــدد  14 تمــوز  24 تيــر 1403 هـــ ش،  الحــرام  1446 هـــ ق  الأحــد 8 محــرم 

أردوغان يمضي قدماً نحو سورية؟
لا تبــدو الثقــة بالتــزام الرئيــس التركــي بتعهداتــه فــي مكانهــا فــي ضــوء تجــارب الخــداع التــي أدمــن 
ــب، بحيــث  ــي معركــة حل ــه ف ــي مســار أســتانا، بعــد هزيمت ــه ف ــمّ وضع ــد ت ــا بع ــا خــلال ســنوات م عليه
صــارت الشــكوك بصدقيّــة التــزام أردوغــان شــرطاً 

ــه. ــع تعهدات ــل م للتعام
هــذه المــرة يبــدو الرئيــس التركــي جــاداً فــي 
يتولــى  خارجيتــه  وزيــر  أن   ، صــرّح  وقــد  خيــاره، 
الترتيبــات اللازمــة مــع كل مــن الوســيط الروســي 
والدولــة الروســية خريطــة طريــق المصالحــة التــي 
بالرئيــس  يجمعــه  لقــاء  يتوّجهــا  أن  يفتــرض 

الأســد. بشــار  الســوري 
اللوجســتية  الترتيبــات  تتواصــل  الأرض  علــى 
وتواصــل  المســلحة،  الجماعــات  لتطويــق  التركيــة 
ــل  ــي دك معاق ــوات الســورية بدعــم روســي إيران الق
هــذه الجماعــات، ويجــري التعــاون الســوري الروســي التركــي علــى فتــح معابــر تجاريــة بيــن مناطــق ســيطرة 

ــي. ــش الترك ــيطرة الجي ــق س ــوري ومناط ــش الس الجي
إضافــة للعوامــل التــي فرضــت علــى أردوغــان التحــرّك بســرعة، تبــدو أســباب الســرعة مرتبطــة 
ــره،  ــورية مصي ــة الس ــف الدول ــى موق ــف عل ــان ويتوق ــق أردوغ ــذي يقل ــة ال ــات الكردي ــتحقاق الانتخاب باس
وأردوغــان يستشــعر خطــر التطــرف الأوروبــي المقبــل مــع اليميــن والعــداء للمهاجريــن والمســلمين، بصــورة 
ــراءة  ــا الحاجــة لق ــة، كم ــة الأوروبي ــق أحــلام الهوي ــع انســداد أف ــا حاكمــة، م ــة الآســيوية لتركي ــل الهوي تجع

ــران. ــة وإي ــوى المقاوم ــح ق ــح روســيا وحــرب غــزة لصال ــة لصال تطــورات الحــرب الأوكراني
حاولــت واشــنطن الضغــط علــى أردوغــان ودفعــه للتراجــع لإدراكهــا أن التفاهــم التركــي الســوري يعنــي 
دنــو ســاحة رحيــل قواتهــا عــن ســورية، واســتحالة تأميــن الحمايــة للكانتــون الكــردي القائــم تحــت رعايتهــا 
ــوم  ــام 2015 ي ــه ع ــي خذلت ــنطن الت ــدرك أن واش ــو ي ــف النات ــب حل ــي قل ــو ف ــان وه ــن أردوغ ــا، لك وحمايته
ــي أوكرانيــا، وينظــر لذلــك مــن واقــع التمييــز  اســتنجد بالناتــو لمســاندته بوجــه روســيا تفعــل ذلــك ف
العنصــري فــي الناتــو بيــن عضــو مســلم ومشــروع عضــو مقتــرح مســيحي. كمــا يــدرك أن واشــنطن التــي 
ــا  ــي جــاءت بحامــلات طائراته ــركا الت ــه، هــي أمي ــى مشــاركتها مع ــا ال ــي دعاه ــة الت ــن المواجه ــت م هرب
وأســاطيلها كرمــى لعيــون “إســرائيل”، وأن ليــس أمامــه الا البنــاء علــى وقائــع الجغرافيــا والمصالــح الاقليميــة، 

البناءوهــا هــو يفعــل.

فــي الظاهــر، جــاء اســتهداف المقاومــة الإســلامية 
ــل الشــيخ الإســرائيلي، وتوســيع  ــان لمرصــد جب ــي لبن ف
اســتهدافاته جنوبًــا حتّــى قاعــدة نيمــرا العــدوة غــرب 
ــرة  ــة والمنتظ ــردود المعروف ــن ال ــن ضم ــا، م ــرة طبري بحي
علــى اغتيــال نفّــذه العــدو الإســرائيلي فــي منطقــة شــعث 

البقاعيــة.
لحــزب  الأخيــر  الــرد  هــذا  يميّــز  مــا  ولكــن 
الله، بيــن جبــل الشــيخ وبيــن قاعــدة نيمــرا غــرب 
ــه  ــة( أن ــدود اللبناني ــن الح ــم ع ــو 30 كل ــا )نح طبري
ردٌ اســتثنائيٌ فــي الشــكل وفــي المضمــون، كونــه 
يحمــل تغييــرًا إســتراتيجيًا، قــد تكــون رســائله 
ــن  ــى الآن ضم ــوف حتّ ــن الاشــتباك المأل ــد م أبع
ــان، وهــذه الرســائل  ــات إســناد غــزّة مــن لبن عملي

يمكــن الإضــاءة عليهــا كالآتــي:
في استهداف قاعدة نيمرا

أولًا: صحيــح أنهــا قاعــدة تخزيــن لوجســتي أو مــا 
يشــبه قيــادة لوجســتية خلفيــة لقيــادة المنطقــة الشــمالية 
للعــدو، لكــن اســتهدافها للمــرة الأولــى بصليــة كبيــرة مــن 
صواريــخ الكاتيوشــا، يمكــن اعتبــاره بمثابــة إنــذار صريــح 
مــن حــزب الله، بــأن قواعــد النســق الثانــي للعــدو، والتــي 
تنتشــر علــى بعــد 30 كلــم بالحــد الأدنــى مــن لبنــان، 
دخلــت ضمــن دائــرة الاســتهداف الثابــت، وبالتالــي، فقــد 
ــلامية  ــة الإس ــوة المقاوم ــذه الخط ــلال ه ــن خ ــت م أدخل
فــي لبنــان، خــط قواعــد حمايــة العمــق الإســتراتيجي 
ــف  ــور، مختل ــتباك متط ــتوى اش ــن مس ــرائيلي ضم الإس

ــي. عــن اشــتباك الإســناد الحــدودي الحال
الله  حــزب  صواريــخ  تنجــح  أن  ثانيًــا: 
»الكاتيوشــا« بالوصــول )بنســبة كبيــرة أظهرتهــا 
ــذا  ــرا، فه ــدة نيم ــتهداف قاع ــى اس ــادر( إل ــدة مص ع
يعتبــر نجاحًــا مزدوجًــا، أولًا فــي اســتهداف القاعــدة 

الدفــاع  منظومــات  تجــاوز  فــي  وثانيًــا  عمليًــا، 
ــذا  ــات ه ــدو، وتداعي ــة للع ــة الحديدي ــوي والقب الج
ــا أبعــد مــن الفشــل فــي حمايــة  التجــاوز، هــي فعليًّ
ــاع  ــه تمــس نظــام الدف ــورة، تداعيات ــدة المذك القاع
ولنقاطــه  الكيــان  لعمــق  الإســتراتيجي  الجــوي 
الحيويــة فــي جنــوب خــط طبريــا - عــكا، بــدءًا 
بحيفــا وامتــدادًا إلــى »تــل أبيــب« وكامــل الســاحل 

الجنــوب. الفلســطيني حتّــى  والعمــق 
الله  حــزب  نجــاح  اعتبــار  يمكــن  هنــا،  مــن 

فــي اســتهداف نيمــرا، بمثابــة الإنــذار الفعلــي لمــا 
ــاورة اســتهداف مــا بعــد  يمكــن أن تكــون عليــه من

خــط طبريــا - عــكا.
في استهداف مرصد جبل الشيخ

ــع مرصــد  ــأن موق ــر ب ــن التذكي ــد م ــة، لا ب بداي
العــدوّ فــي جبــل الشــيخ، 
كان مــن ضمــن الأهــداف 
للوحــدات  الرئيســة 
والجويــة  الصاروخيــة 
ــى  ــا عل ــي رده ــة ف الإيراني
الكيــان بتاريــخ 13 إبريــل 
أهــداف  مــع  الماضــي، 
ــدة  ــا ع ــة أخــرى، منه مهمّ
قواعــد جويــة فــي جنــوب 

المحتلــة. فلســطين 
يكــون  قــد  عمليًــا،   
مرصــد العــدوّ الإســرائيلي فــي جبــل الشــيخ مــن 
أهــم مواقعــه العســكرية ذات البعــد الإســتراتيجي، 
حيــث يركــز فيــه العــدوّ أهــم قدراتــه المتطــورة فــي 
الرصــد والمراقبــة البعيــدة لمروحــة واســعة مــن 
ــي الشــرق الأوســط وفــي شــرق وشــمال  ــدول ف ال
شــرق البحــر المتوســط، بالإضافــة لكونــه مركــز 
بتنســيق  المعنيــة  الإلكترونيــة  الاتّصــالات  إدارة 
الترابــط العملانــي الجــوي مــع أغلــب حامــلات 
ــو فــي المتوســط. ــرات وســفن ومدمــرات النات طائ

مــن هنــا، تكمــن أهميــة وحساســية اســتهداف 
حــزب الله لمرصــد جبــل الشــيخ، حيــث يُعتبــر أولًا 
لفتــرة  مسًّــا بمواقــع إســرائيلية كان اســتهدافها 
ــة مــن المحرمــات أو مــن الخطــوط الحمــراء  طويل
اســتهدافها  يُعتبــر  وثانيًــا  للكيــان،  بالنســبة 
يلعبــه  الــذي  الإســتراتيجي  للــدور  اســتهدافًا 
المرصــد المذكــور، ومــا يمكــن أن يقدمــه للعــدو عند 
أي مواجهــة واســعة، لــم يعــد بالإمــكان اســتبعادها 
ــى الجبهــة  ــا، بعــد التطــورات المتســارعة عل نهائيً
الشــمالية للكيــان، وبعــد عــدم الوضــوح فــي موقــف 
ــادة  نتنياهــو الحقيقــي مــن الاســتمرار بحــرب الإب
التــي ينفذهــا ضــد الشــعب الفلســطيني فــي غــزّة 

ــة. ــة الغربي ــي الضفّ أو ف
وعليــه، يمكــن القــول إن رســائل حــزب الله 
ــرا ولمرصــد  ــدة نيم ــرة لقاع ــن اســتهدافاته الأخي م
جبــل الشــيخ، قــد نقلــت المواجهــة علــى جبهــة 
العــدوّ الشــمالية إلــى مســتوى أبعــد وأكثــر تأثيــرًا 
مــن المســتوى الــذي تميّــزت بــه مواجهــة إســناد 
غــزّة خــلال الأشــهر التســعة مــن بــدء الحــرب 
عليهــا، وبالتالــي، الاشــتباك بيــن حــزب الله وبيــن 
العــدوّ الإســرائيلي، بــدأ يبتعــد عــن خــط المواجهــة 
المفتوحــة  المواجهــة  خــط  ليلامــس  المقيّــدة، 
والواســعة، والتــي قــال عنهــا يومًــا الأميــن العــام 
لحــزب الله ســماحة الســيد حســن نصــر الله، بأنهــا 

ــقف. ــدون أس ــود وب ــن دون قي ــتكون م س

أهمّية استهداف مرصد العدو في جبل الشيخ 
 شارل أبي نادر


